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يقف ديودونِه أمام جمهوره في أحد أندية باريس، ويضع يده على صدره فيما يُعرَف بحركة “كينيه”
ية الشهيرة، على الأقل كما يعتقد منتقدوه، إذ تنتشر رويدًا بين Quenelle، والتي تشبه التحية الناز
محبيه الذين يقومون بوضع صورهم على الفيسبوك وهم يقومون بنفس الحركة باعتبارها تمرد
ضــد النظــام، بــل وقــام بهــا مــؤخرًا اللاعــب الفــرنسي المعــروف نيكــولاس أنيلكــا، المحــترف في الــدوري

الإنجليزي، ليشعل الجدل في بريطانيا، ويتم إيقافه لخمس مباريات.

مــن هــو ديــودونِه إذن؟ هــو كوميــدياني فــرنسي ذو أصــول كاميرونيــة، يســتهدف الحركــة الصــهيونية
واللوبي اليهودي باستخدام السخرية على حد قوله، تمامًا كما يفعل رسامو صحيفة شارلي إيبدو مع
الإسلام والمسيحية وغيرها من أشكال السلطة التي لا تعجبهم، يعتقد كثيرون أن خطاب ديدونِه في
جــوهره معــادٍ لليهــود، ويعيــد إحيــاء الكثــير مــن الألفــاظ والإشــارات الــتي اســتخدمها معــادو الساميــة
الفرنسـيون خلال النصـف الأول مـن القـرن العشريـن، دون أن يـدري جمهـوره طبيعتهـا وحساسـيتها
نظــرًا لكــون معظمهــم مــن المولــودين بعــد الحــرب العالميــة، وأنــه يخفــي ذلــك تحــت ســتار “اســتهداف

سياسات إسرائيل” و”فضح اللوبي اليهودي”.

من هو جمهور ديودونِه؟ بالإضافة إلى المهاجرين العرب في ضواحي باريس، والحانقين على النظام
الفرنسي وعلاقاته بإسرائيل بطبيعة الحال، يتزامن صعود ديودونِه مع صعود اليمين الفرنسي، وتزايد
الغضب في الريف تجاه المنظومة الأوروبية، بل وربما العالمية، بشكل عام، إذ وصلت مبيعات عروض
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ديودونِه إلى . مليون يورو خلال عام ، كما تعج قناة اليوتيوب الخاصة به بملايين المعجبين،
ورُغم أن اليمين قد يكون بالأساس مرتبطًا بمعاداة الاتحاد الأوروبي والمهاجرين من الأفارقة، إلا أنه
ن، الذي قاد حزب الجبهة

ِ
في فرنسا تحديدًا له تاريخ طويل من معاداة اليهود، لاسيما جيا ماري لو ب

ــاء ذكــرى ــة لإحي القوميــة منــذ تأسيســه عــام ، وأشعــل الكثــير مــن الجــدل بتصريحــاته المعادي
ن، الحزب هذه الأيام.

ِ
الهولوكوست وتشكيكه فيها، وهو الذي ترأس ابنته، مارين لو ب

موجة جديدة من الاضطهاد؟

“لقــد ظنــوا أنــني أملــك الكثــير مــن الأمــوال لأنــني يهــودي، وأخــذوا يســألوني عــن مســتودع الأمــوال
الخــاص بي”، هكــذا قــال أحــد الشبــاب اليهــود الــذي تعــرضّ للهجــوم مــؤخرًا في منزلــه بأحــد أحيــاء
باريس، وهو هجوم استهدفه بالأساس لأنه يهودي، كما جرى مع كثيرين غيره خلال الأعوام الأخيرة،
حيـث تشهـد فرنسـا موجـة غـير مسـبوقة مـن معـاداة الساميـة منـذ الحـرب العالميـة، تعـود معهـا كافـة

الأفكار النمطية عن اليهود، باعتبارهم بخلاء ويمتلكون أموالاً كثيرة، إلخ.

كــبر مــوطن لليهــود في العــالم، بعــد الولايــات المتحــدة وإسرائيــل، إذ تصــل أعــدادهم تعــد فرنســا ثــالث أ
هنـاك إلى حـوالي نصـف مليـون، وقـد شهـدت البلاد هجـرة أعـداد غـير مسـبوقة منهـم لإسرائيـل رُغـم
ظروفها الأمنية المضطربة، نظرًا لتصاعد الهجمات عليهم، والتي تجاوزت  هجوم العام الماضي،
ووصلت لأوجها أثناء حرب إسرائيل على غزة أثناء الصيف، حيث اندلعت احتجاجات واسعة بين
الفرنسيين، اختلط فيها المهاجر المسلم مع اليميني الفرنسي، وتم فيها إلقاء زجاجات المولوتوف على

معبد يهودي.

خلال العــام المــاضي فقــط، خــ مــن فرنســا  يهــودي متجهًــا لإسرائيــل، طبقًــا للوكالــة اليهوديــة
الإسرائيلية التي تنسق الهجرة، والتي توقع رئيسها، ناتان شارانسكي، وصول الأعداد هذا العام إلى
. أو . بعـد أن كـانت بالكـاد تتجـاوز  خلال العقـد المـاضي، خاصـة بعـد الهجـوم

على محل للأطعمة اليهودية (كوشرِ) عقب حادثة شارلي إيبدو.

أطعمـــة الكـــوشر هـــي الأخـــرى صـــارت محـــل جـــدل مـــؤخرًا، بجـــانب الأطعمـــة الحلال الـــتي يتناولهـــا
المسـلمون، لاسـيما بعـد فـوز حـزب الجبهـة القوميـة في  بلـدة في الانتخابـات المحليـة، إذ تعهـد بمنـع
تقديم خيارات مختلفة من الوجبات في المدارس الحكومية، والاقتصار على وجبة واحدة من لحم
كله غالبية الفرنسيين (لأنهم مسيحيون)، منعًا لإهدار الأموال العامة، حيث تشتكي الخنزير، الذي يأ
كثر من نوع من الوجبات يزيد من التكاليف، بطبيعة الحال، لم تُستقبل بعض المدارس من أن تقديم أ
كلـون لحـم الخنزيـر، والذيـن ردت عليهـم تلـك الأخبـار بشكـل جيـد بين المسـلمين واليهـود الذيـن لا يأ
ن ببساطة قائلة، “لا مجال للدين والطلبات الدينية في المجال العام، هذا هو القانون في

ِ
مارين لو ب

فرنسا، وتلك هي تقاليد الدولة العلمانية الفرنسية”.

إلى تل أبيب

يـز أعـداد بـدورها، لا تتـوانى إسرائيـل عـن اسـتغلال أي مـن تلـك الهجمـات والتضييقـات لصالحهـا لتعز



المهــاجرين اليهــود إليهــا، لاســيما الحــادث الأخــير الــذي تبــع الهجــوم علــى شــارلي إيبــدو، حيــث تتعــالي
أصـوات السياسـيين في إسرائيـل، والموجهـة لليهـود في أوروبـا، مطالبـة إيـاهم بـالهجرة فـرارًا مـن موجـة
الغضب اليمينية التي تجتاح القارة بأسرها وقد تعرضّهم للخطر، “إذا لم تتخذ فرنسا والدول الغربية
خطــوات لحــل هــذه الأزمــة، وإعــادة التأســيس القــوي للمنظومــة المتحــضرّة بين شعوبهــا الليبراليــة،
فأوروبا ستكون في خطر، وخروج اليهود الآن من القارة إلى إسرائيل إشارة كافية للاتجاه الذي تسلكه

شعوب أوروبا حاليًا”، هكذا يقول شارانسكي.

“نحن نعيش حربًا هنا، ولا نشعر بالأمان كما في السابق، وبعد ما جرى مؤخرًا، أعتقد أننا سنكون
كثر أمانًا في تل أبيب من قلب باريس، في تل أبيب هناك قبة حديدية تحمينا، أما هنا فنحن نشعر أ
يوميًا بالخوف على أبنائنا وهم ذاهبون للمدارس”، هكذا قالت جاكلين كوهِن، والتي تملك مخزنًا

للأعمال الفنية في حي من أحياء اليهود في فرنسا.

على ما يبدو وصلت مخاوف اليهود إلى حد دفن ضحايا الهجوم على محل الأطعمة اليهودية في تل
ــه

ِ
أبيــب بــدلاً مــن بــاريس، خوفًــا مــن تعــرض مقــابرهم للهجــوم والتــدمير، علــى حــد قــول سيرج

تشوايجنباوم، الأمين العام للكونجرس اليهودي الأوروبي.

المخــاوف ليســت فقــط منتــشرة بين يهــود فرنســا، ولكنهــا في بلــدان عــدة بأوروبــا تشهــد تصاعــد تلــك
الموجة الجديدة المعادية لليهود، وهي موجودة في ألمانيا، حيث هتفت مسيرة أثناء الحرب على غزة
“فليذهب اليهود إلى الأفران!”، فطبقًا لاستطلاع تم مؤخرًا، يمتلك ٪ من الألمان آراءً غير جيدة
بخصـوص اليهـود، وهـو مـا يعـني بطلان الحجـة القائلـة بـأن معـادي اليهـود هـم غالبًـا مـن المهـاجرين
٪ فقـط، وكـذا الحـال في إسـبانيا، حيـث يمثـل المسـلمون ٪ المسـلمين، إذ يمثـل المسـلمون في ألمانيـا

فقط، في حين يمتلك ٪ آراءً سلبية تجاه اليهود.

بغـض النظـر عمـا إذا كـانت موجـة معـاداة اليهـود تلـك ظـاهرة منفـردة، أو أنهـا جـزء مـن التيـار العـام
كـثر مـن أي وقـت منـذ عـام ، أن أوروبـا لم الرافـض للمهـاجرين، يعتقـد اليهـود في أوروبـا اليـوم، أ

تعد مكانًا مناسبًا لهم، وخاصة فرنسا.

ما بعد شارلي إيبدو

يرى كثيرون أن الهجوم على شارلي إيبدو وما تبعه سيدفع الدولة في فرنسا إلى تخاذ خطوات حقيقية
لحماية اليهود، وهو ما بدأت تظهر بوادره بالفعل في أعداد ضباط الشرطة المنتشرة بطول العاصمة
لحمايــة الأحيــاء اليهوديــة، بيــد أن خطــوات كهــذه قــد ترسّــخ مــن نظــرة قطاعــات واســعة مــن اليمين
لليهــود باعتبــارهم جــزءًا مــن المنظومــة السائــدة، وقــد تعــزز مــن معــاداة الساميــة المتصاعــدة في البلاد،
أضف إلى ذلك أنها ستزيد من الاحتقان بين الدولة والمهاجرين المسلمين، والذين يشعرون بوضوح

باختلال الموازين في التعامل معهم مقارنة بالتعامل مع اليهود.

ية، تم اعتقال ديودونِه، رغم مشاركته هذا الصباح، وقبل أن يمر أسبوع واحد على مسيرة الجمهور
في المسيرة، بتهمة تمجيد الإرهاب، بعد أن نشر على حساب الفيسبوك الخاص به ردًا على حملة “أنا



شـارلي إيبـدو” أنـه يشعـر بأنـه ربمـا يكـون شـارلي كوليبـالي، في إشـارة إلى أمِـدي كوليبـالي الـذي شـارك في
الهجوم على محل الأطعمة اليهودية وقتل أربعة.
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